
1الثورة"بناءفيوأثرها(2011-1970)السوريالحكمنظام"مرتكزات

حيث،2000-1970الفترة:إبانالسوريالنظاممرتكزاتأهمتحليلالدراسةهذهتتناول
والأمنيةالعسكريةالمؤسساتتولتبينماللحكم،السياسية-المدنيةالواجهةالبعثحزبمثل
اعتمدحيثالاقتصاديالشأنفيالازدواجيةهذهوتكررتالحكم،توازنعلىالمحافظةمهمة
فيالرأسماليالنهجوتبنيالسوري،المجتمععلىالاشتراكيةالسياسةفرضعلىالنظام
ونشوءللمجتمع،الاقتصاديةالأوضاعتدهورذلكعنونتجالعالمية،السوقمعالدولةتعامل
فيأسدحافظالسابقالرئيسلدىالسياسيةالحنكةتجلتوقدالسلطة.أقطابمنمتمولةطبقة
بإيراداتالسوريةالخزانةعلىعادبدهاءالإقليميةللملفاتوتناولهالخارجية،للسياسةإدارته

الاقتصادية.السياسةأخطاءعوضت

(،2011-2000)بشارعهدفيوقعتالتيالأخطاءفيستعرضالدراسةمنالثانيالقسمأما
فرصوتضييعوالإقليمية،المحليةالمتغيراتمواكبةفيالجديدالرئيسفشلمننشأتوالتي

منمجموعةتبنيإلىالنظامعمدفقدذلكمنوبدلاًله،متوفرةكانتالتيالإصلاح
شامل،وطنيحراكإلىوتحولهالشعبيالسخطتناميإلىأدتالتيالوهميةالإصلاحات

كبير،شعبيوسخطمعارضةحركاتحكمهفترةفيواجهقدأسدحافظأنمنالرغموعلى
القبضةتشديدفيوالاستمرارالحركاتهذهوأدلهأتاحتوالدوليةالإقليميةالأوضاعأنإلا

بشار.وريثهحكمفترةفيمتاحاًيعدلمأمروهوالأمنية،

منالثورة،بدمامرحلةعلىالمتوقعةالمؤثراتأهمعلىالثالثالقسمفيالدراسةوتعرّج
الإقليمي،التجانسومشكلةالسوري،للمجتمعالسياسيالبناءضعفإشكالياتتناولخلال
الحكم.وبمؤسساتبالمجتمعالجيشعلاقةتصحيحمعضلةعنفضلاً

الإقليميةالأوضاعتتناولولمرئيسة،بصورةالمحليةالمؤثراتعلىالدراسةركزتوقد
معوالعلاقاتلبنان،فيوالوضعالفلسطينية،القضيةعلىالنظاملانهيارالمتوقعةوالمؤثرات

مستقلة.أخرىدراسةفيالموضعهذاتناوليمكنحيثإسرائيل،معوالسلامإيران،

الثورةبناءفيوأثرها(2011-1970)السوريالحكمنظاممرتكزات

القاهرة،،2012مارسالتاسع،العدد،الإنسانيةللدراساتالعربيالمركزمجلةفي:الدراسةهذهنشرت1
.167-153ص.ص
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المحتوى

2011-1970الفترةفيالسوريالنظاممرتكزاتأولاً:-

الحزبية-الإيديولوجيةالمرتكزات-1

الأمنية-العسكريةالمرتكزات-2

الاقتصاديةالمرتكزات-3

الخارجيةالسياسةمرتكزات-4

(2011)السوريةالثورةبنيةعلىوتأثيرهاالنظاممرتكزاتضعفثانياً:-

الحزبية-الإيديولوجيةالبنيةتآكل-1

المجتمعيالسخط-2

الإقليميةالتحولات-3

الثورةبعدمامرحلةعلىالسوريالنظاممرتكزاتتأثيرثالثاً:-

الناضجةالسياسيةالبدائلغياب-1

والمجتمعيالإقليميالتجانسإشكالية-2

والمجتمعبالسلطةالسوريالجيشعلاقةتصحيح-3

السوريالنظاممرتكزاتأولاً:

الفترة:أخطاءتجاوزإلىتهدفتصحيحيةحركةعنأسدحافظأعلن1970نوفمبرشهرفي
فياستحساناًلاقتسياسيةبمبادرةعهدهأسدبدأوقدالبعث،حزبحكممن(1963-1970)

للمجتمع،الاشتراكيالتحويلحدةمنالتخفيفإلىدعاحيثوالإقليمية،المحليةالأوساط
السياسية.القوىمختلفبينوطنيةمصالحةوتحقيق

سياسي،انفتاحبتحقيقتبشرأجواءوسطللبلاد،رئيساًأسدانتُخب1971مارسشهروفي
ذلكوتبعالتقدمية"،الوطنية"الجبهةتشكيلعنالتاليالعاممنمارسشهرفيأعلنحيث
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تم1973مارسشهروفيشاملة،سياسيةإصلاحاتتحقيقإلىتهدفأخرىتطورات
2الشعبية.المشاركةوتشجيعالعامة،الحرياتعلىبنودهركزتجديد،دستورعلىالتصويت

وبدأتالنيابي،المجلسلانتخاباتالسوريونالمواطنوندعينفسهالعاممنمايوشهروفي
العربيالبعثحزبترسيخعلى:أعمدتهارتكزتوالذيالجديد،النظامبنيةملامحتتشكل

النظام.توازنأعمدةوالأمنيةالعسكريةالمؤسستان:ومثلتوالمجتمع،للدولةقائداًالاشتراكي

يقومالإشتراكيللتطبيقمزدوجمفهومتبنيإلىالنظامعمدفقدالاقتصادي؛الصعيدعلىأما
السلطةسيطرةأنأسدحافظأدركحيثالسلطة"،ورأسماليةالمجتمع"اشتراكيةمبدأ:على
أنللدولةيمكنحينفيالاشتراكي،التأميمسياساتخلالمنإلاتتمأنيمكنلاالمجتمععلى

الرأسمالية.وأسسهقوانينهخلالمنالدوليالسوقمعتتعامل

الإقليميالمشهدتناقضاتمنالاستفادةأساسعلىالسوريةالخارجيةالسياسةمبادئوقامت
الوطن.مصلحةلتحقيقالعسكريةوالقوةالسياسيةالمواقفوتسخيرالداخلي،الأمنلتحقيق

هذهتطبيقعلىترتكزكانتأسدحافظسياسةأنالواضحمنأصبح1979عاموبحلول
أزمته.علىالرئيسيهيمنشموليحكمأركانتشييدبهدفالأربعةالمحاور

السياسية،الحنكةيملكلالشابالسلطةتوريثعلىعملأنههوأسدفيهوقعالذيالخطألكن
مرتكزاتفتآكلتلوالده،الدستورمنحهاالتيالواسعةالصلاحياتبزمامالإمساكيستطيعولا

الشعبي.السخطأمامالحكممؤسساتانهيارذلكعنونتجالنظام،

يأتي:فيماأسدحافظحكمعليهاقامالتيالمرتكزاتتفصيلويمكن

الحزبية-الإيديولوجيةالمرتكزات-1

السلطاتجميععلىيسيطرشموليكحزبالبعثمكانة1973لعامالسوريالدستوررسخ
أن:علىمنهالثامنةالمادةنصتإذوالمجتمع،الدولةفيوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعية

ممارسةللمواطنتكفلالتيالمثاليةالصيغةهيالشعبيةوالديمقراطيةمقدس،حق"الحريةالدستور:منالرابعالبندفيورد2
"لكلأنه:علىالدستورمنوالثلاثونالثامنالبندنصكماوالبناء"،العطاءعلىقادراًكريماًإنساناًمنهتجعلالتيحريته
والنقدالرقابةفييسهموأنالأخرى،التعبيروسائلوكافةوالكتابةبالقولوعلنية،بحريةرأيهعنيعربأنفيالحقمواطن
،العربيالعالمفيالدساتير(1979)خورييوسفللقانون".وفقاًوالنشروالطباعةالصحافةحريةالدولةوتكفلوالبناء،
والمعنوي،الجسديالتعذيبومنعالمساكنحرمةعلىتنصالدستورفيأخرىبنودوردتوقد،322-313ص.صبيروت،

وكانت،12/3/1973فيالدستورعلىللتصويتالمواطنوندعيوقدوأمنهم.وكرامتهمالمواطنينحرياتعلىوالمحافظة
بالمائة.97.6الدستور:للموافقينالمعلنةالنسبة
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وطنيةجبهةويقودوالدولة،المجتمعفيالقائدالحزبهوالاشتراكيالعربيالبعث"حزب
الأمة".أهداففيووضعهاالشعبجماهيرطاقاتتوحيدعلىتعملتقدمية

علىواستحوذالشعب،مجلسمقاعدأغلبيةالبعثحزبتولىفقدالدستورنصعلىوبناء
الوطنيةالجبهةميثاقأعطىكماله،تابعةالرسميةالصحفجميعوأصبحتالوزراء،مجلس
الجيشداخلالتكتليأوالحزبيوالنشاطالتنظيمحقحصراًوحدهالبعثلحزبالتقدمية
رئيسترشيحوحدهاالبعثلحزبالقطريةالقيادةحقمنوأصبحالمسلحة،والقوات

الجمهورية.

عليهانصالتيللسلطاتمغايراًكانللمجتمعالحزبقيادةلمفهومالعمليالتطبيقلكن
كوادرلدىإيديولوجيفراغوجودمبكرةمرحلةفيالقطريةالقيادةلاحظتفقدالدستور،
أعضاءعندالإيديولوجيالتأصيلغيابعنالتنظيميةتقاريرهاأحدفيوتحدثتالحزب،
للحزبالحماسوضعفبالمسؤولية،الشعوروضعف"اللامبالاة،في:لخصهاوالتيالحزب،

المجتمعأمراضبعضونموالديمقراطية،لممارسةالخاطئوالفهموالانتهازية،له،والتعصب
3والعشائرية(".والإقليميةالطائفية)أيالموروثة

والتنظيميةالإيديولوجيةالبنيةبترسيخمعنياًيكنلمالسابق،السوريالرئيسأنهيوالحقيقة
التعددية،أوالثنائيةيقبللاالذيالشمولي،الحكمأركانتشييدعلىجهودهانصبتبلللحزب،

مناللجنةهذهوانتخبتشخصاً،75منتتكونمركزيةلجنةفيالحزبقيادةاختزالتمإذ
4نادراً.إلاالحزبمؤتمراتتُعقدتعدولمعضواً،21منتتكونقطريةقيادةأعضائها

إلى(؛1984-1980)الفترة:فيالسوريالنظامعمدفقدالحزب؛عضويةصعيدعلىأما
من3242و"نصير"،عضو133580فصلتقررحيثكوادره،منكبيرعددتصفية

موازيةحملةمعالحزبجهازفيالواسعةالتصفياتحركةوتزامنتالعاملين،الأعضاء
البعثحزبجهازفيالأقلياتتنسيبحركةدامفانتتبعفقدالطائفية،الأقلياتأبناءلتنسيب
كآليةالحزبجهازتسخيرغيربهيقصدولمصورياً،كانللحكمالبعثاحتكاربأنولاحظ
5الطائفة.لأبناءسلطويةقاعدةلتوفير

.185صالقاهرة،،سوريافيالسلطةعلىالصراع(1995)دامفاننيقولاوس5

القطريوالمؤتمر،1980ينايرفيالسابعالقطريوالمؤتمر،1975ينايرفيالبعثلحزبالسادسالقطريالمؤتمرعقد4
.2000يونيوفيللحزبالتاسعالقطريالمؤتمرعقدحيثسنةعشرةخمسلمدةالمؤتمراتتوقفتثم،1985ينايرفيالثامن

.96-95ص.ص،1980يناير،129العدد،المناضل(،1980)الاشتراكيالعربيالبعثلحزبالتنظيميالتقرير)(3
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الفترة:فيللحكمالفعليةالممارسةعنالبعثحزبغابفقدالسياسةلهذهونتيجة
والتنظيميةوالإيديولوجيةالحزبيةالعناصرجميععلىالفردعنصروتفوق(،1985-2000)

"للأبتهتفكاملةأجيالوشبتالعامة،الحياةعلىأسدحافظشخصيةهيمنتحيثالأخرى،
6للبلاد.حاكماًغيرهتعرفولاالقائد"

تستندتكنلمالحقيقيةرهاناتهفإنالبعث؛لحزبوالإيديولوجيةالتنظيميةالبنيةلضعفونظراً
المؤسسةعلىالأولىبالدرجةتعتمدكانتوإنمانيابي،تمثيلأغلبيةأوشعبيةقاعدةإلى

لهماكانرئيسيتينظاهرتينذلكعنونتجالسياسي،المعتركأتونفيبهاوالزجالعسكرية
وهما:،2011عامثورةاندلاعفيالأثرأكبر

يتناسبفيماالدوليةوقوانينالدستوريةالمؤسساتتكييفإلىأدىالذيالتنظيمي:الفراغأ-
منحهاواسعةبصلاحياتعقودثلاثةخلالأسدحافظاستمتعفقدالرئيس،مواصفاتمع

معيتوافقفيماالدستورتعديلتم؛2000عامبشارتوريثساعةأزفتوعندماله،الحزب
معيتوافقفيماوليسالجديد،المرشحمتطلباتمعيتناسببماأيآنذاك،عاماً(34)سنه

حكمأركانهدمفيالأساسالدورالتشريعيةالصلاحياتاستخداملسوءوكانالبلاد،مصلحة
الكفاءةيثبتلمبشاراًولكنالشمولي،الحكمصلاحياتبشارمنحقدالدستورإنإذأسد؛آل
الحكم.فيالمشاركةدائرةتوسيعفرصةلهالنظامبنيةتتحولمالمؤسسات،هذهإدارةفي

الفعليالتطبيقغيابإلىللحزب،الإيديولوجيةالبنيةهشاشةأدتالإيديولوجي:الفراغب-
انحسارإلىإضافةو"الاشتراكية"،و"الحرية"،"الوحدة"،في:متمثلةرفعهاالتيللشعارات
شلإلىأدىمماالمنطقة،فيالإيرانيالتوسعمشروعإلىالنظامانحيازإثرالقوميالمكون

النظامحياضعنالذبفيوالقطرية،القوميةالقيادتين:وفشلللحزب،الفكريةالمنطلقات
.2011عامبإسقاطهالشعبطالبالذيالأمني-العسكري

الأمنية-العسكرية:المرتكزات-2

ضعيف،مدنيحكمنظام(1946-1920)الفرنسيالانتدابعنالسوريةالجمهوريةورثت
البلاد.فيالسلطةمقاليدبتوليشغوفةعسكريةومؤسسة

6 ً للحصولالحاجةدونوإقالتهم،الحكومةوأعضاءالوزراءرئيستعيينيتولى:الجمهوريةرئيسفإن،1973عاملدستوروفقا
حالةويعلنوالسلم،الحربيعلنالجمهوريةرئيسأنكماللمجلس،وزاريةبياناتبتقديمإلزامهمودونالشعب،مجلسثقةعلى

البعث،لحزبالقطريةالقيادةبيدالمنصبلهذاالترشيححقالدستورحصروقدالمسلحة،والقواتالجيشقائدوهوالطوارئ،
30ًلمدةالوحيدالمرشحفإنوفعلياً أسدحافظكانعاما .
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سلطته؛لترسيخبنيويةبدائلعنالبحثعناءنفسهأسدحافظيكلفّلمالحكم؛توليهوبمجرد
الشرعيةوكسبجهة،منالقمعلفلسفةقويةتحتيةبنيةالفرنسيالانتدابنمطفيوجدفقد

أخرى.جهةمنالدستورية

الطائفية،النعراتإثارةبينالمزجعلىالانتدابمرحلةفيقامقدالفرنسيالنموذجوكان
التيالسوريةالثورةإخمادإلىديغولعمدحيثالمعارضة،لقمعالعسكريةالقوةواستخدام
أبناءبعضتجنيدإلىولجأ7للبلاد،الطائفيالتقسيمسياسةتبنيخلالمن1920عاماندلعت
فيوتعذيبهمالمدنيين،قتلبمهمام:قامتالتيالخاصة"،"القواتفرق:لتشكيلالأقليات

الفرنسيين.عننيابةوإذلالهم،وإهانتهم،الشوراع،

عمدإذنفسه؛النسقعلى(2000-1970)أسدحافظعهدفيالسوريةالسياسةسارتوقد
تملكلاوأحزابضعيف،مدنيحكمنظامفي:المتمثلالفرنسيالإرثترسيخإلىالنظام
الإدارةفيالفعليالتوازنعنصرتشكلعسكريةمؤسسةمواجهةفيناضجة،سياسيةنظرية
مرحلةفيالفرنسيونعليهاستندالذيالعشائريالعنصرعلىبالاعتمادوذلكوالأمن،المحلية

الانتداب.

الحلقةهوالحزبي-المدنيالشقأنالعشرين؛القرنمنالأخيرالثلثفيأسدحافظأدركلقد
علىيقتصرشكلياًنمطاًلمؤسساتهفأعطىالسلطة،علىالمتصارعةالفئاتبينالأضعف

عسكرية،فرقعلىيقومالنظامتوازنوجعلوالحكم،الإدارةأجهزةفيمحدودقطاع
العشائري-العائليالعنصرعلىذلكفيواعتمدالعامة،الحياةعلىتهيمنأمنيةومؤسسات
النظام.داخلالصعبةالتوازنمعادلةتحقيقفيضماناًالأكثرالعاملباعتباره

هما:رئيسينشقينفيللنظاموالأمنيةالعسكريةالمرتكزاتأهمتلخيصويمكن

التنظيمية،الناحيةمنالنظاميللجيشتتبععسكريةفرقمجموعةوهي،النظامحمايةفرقأ-
علىالمفرطالتركيزملاحظةويمكنمباشرة،بصورةالجمهوريالقصرقبلمنتدارولكنها
إذلحمايته،العسكريةالقواتمنكبيرعددتكديسإلىعمدالذيالنظاملدىالأمنيالهاجس

الحرسو8الدفاع،سراياهي:رئيسةفرقخمسفيمقاتلألفمائةنحوبتجنيدقامإنه

مقاتل.ألف55تعدادهاوبلغ،1984عامعقبحلهاوتم،1971عامتأسست8

،1920سبتمبرمنوالعشرينالثالثفيالعلويينودولة،1920سنةسبتمبرمنالثامنفيحلبدولةقيام:ديغولأعلن7
الانتدابسلطةمارستكمالها،اسماًالعاصمةمناتخذتالتيدمشق:ودولة،1921سنةإبريل20فيالدروزجبلودولة

الإسكندرون.وسنجقالجزيرة،لإقليممستقلاًحكماًالفرنسية
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12الرابعة،المدرعةوالفرقة11الثالثة،المدرعةالفرقةو10الخاصة،والقوات9الجمهوري،

الشعبمعالبقاءمعركةتخوضالتيهيالقواتهذهأنبالذكرجدير13الصراع.وسرايا
الحالي.الوقتفيالأعزل

العامالأمنوإدارةالسياسي،الأمنإدارةأجهزتها:أبرزومن،الأمنيةالمؤسسةب-
وشعبةفلسطين(،وفرعالخارجية،الاستخباراتوقسمالداخلي،الأمنقسم)وتتضمن
هذهقوامويبلغالقومي،الأمنومكتبالجوية،المخابراتوإدارةالعسكرية،المخابرات
والمجتمع،الدولةمؤسساتسائرفييتغلغلونعنصرألفثلاثمائةمنأكثرالأجهزة

ليشملذلكيتعدىبلفحسب،الأمنيالجانبعلىالأمنيةالمؤسسةدوردورولايقتصر
فيكاسحاًوجوداًالأمنأجهزةتمتلكحيثالدولة؛جهازفيوالإداريالسياسيالعملممارسة
بالمفاصلإمساكهاومنوالدولة،المجتمعفيانتشارهامنقوتهاوتنبعالعامة،المناشطسائر

علىيشرفالذيالجمهوريةرئيسمنشرعيتهاوتستمدوالسياسية،والاجتماعيةالاقتصادية
الجمهوري.بالقصرالوطنيالأمنمجلسخلالمنأعمالها

والحكم،الإدارةلمؤسساتالقمعمؤسساتوابتلاعوالعسكري،الأمنيالتكديسسياسةأنإلا
كباروولوغالاقتصادية،المقدراتاستنفاذمنالرغمفعلىالنظام،أمنتحقيقفيفشلتقد

ازداداتقدالأمنانعدامهاجسأنإلاالفساد؛فيوالعسكريةالأمنيةالمؤسستين:ضباط
حالوالذيأسدرفعتبقيادةدمشقفيالدفاعسرايامنسرية55انتشرتعندماوتيرته
.1984عامبشقيقهالإطاحة

بكبحالكفيلةالإجراءاتاتخاذعلىالجمهوريالقصرجهدانصبفقدبشار،عهدفيأما
وفيالتقاعد،إلىالأمنيةالأجهزةقادةمنعددأحيل2002عامففيالمؤسسات:هذهجماح

بالمائة40حواليطالتالمسلحةالقواتنطاقداخلواسعةتصفياتحركةأجريت2004
بحياةأودتاغتيالاتسلسلةوقعت(2009-2005)الفترةوفيدمشق،فيالقيادةضباطمن
بالرئيسدفعمماكنعان،عليوشقيقهكنعان،غازيالداخليةوزيرأبرزهم:الضباطمنعدد

دونالصراعاتهذهلاحتواءالوطني"الأمن"مجلسوتأسيسالأمنيةالمؤسساتهيكلةلإعادة
ومنعتالجمهوري،القصرجهودالفرقهذهعلىالسيطرةمحاولاتاستنزفتوقدطائل،

مقاتل.آلاف5حواليتعدادهاويبلغ،1973عامتأسست13
مقاتل.آلاف8تعدادهاويبلغ،1984عامالدفاعسراياحلبعدتأسست12
مقاتل.آلاف8تعدادهاويبلغ،1978عامتأسست11
مقاتل.ألف15تعدادهاويبلغ،1968عامتأسست10
مقاتل.ألف30تعدادهاويبلغ،1976عامتأسست9
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التسببفيالأكبرالأثرالسلبيلدورهاوكانوالاقتصادي،السياسيالإصلاحفرصمنالبلاد
الأخيرة.الشعبيةالثورةباندلاع

الاقتصاديةالمرتكزات-3

مؤسساتبناءعلى(2000-1970)الفترة:فيالسوريللنظامالاقتصاديةالسياسةارتكزت
علىالقضاءفبدعوىالوطني؛الاقتصادعلىالمركزيةالسلطةهيمنةوترسيخالشمولي،الحكم
البشريالفائضأماموالعسكريةالأمنيةالمؤسساتإلىالتنسيبباببفتحالنظامقامالبطالة
للمدنالديمغرافيةالبنيةوتغييرالقمع،أجهزةتوسيعإلىأدىمماالأرياف،منالدافق

العاملة،اليدنقصبسببهائلةخسائرتكبدالذيالزراعيالقطاعضربإلىإضافةالسورية،
14عامل،مليون1,97بنحويقدرالعاملةالقوىعددكان1970عامأسدحافظحكمبدايةففي

حزبكوادرفيمنهممليون1,2منأكثرامتصاصفيالسلطةنجحت1979عاموبحلول
الجمهوري،والحرسالدفاع،سرايافي:المتمثلةالطائفيةوالفرقالأمن،ومؤسساتالبعث،
بلالاقتصادي،الإنتاجأنماطمننمطبأيمعنيةالطبقةهذهتكنولم15الخاصة.والقوات
العام.القطاععلىتعتمدضخمةاستهلاكيةطبقةشكلت

المفهومتطبيقازدواجيةفيتمثلفقدالسوريةالاقتصاديةللسياسةالثانيالمرتكزأما
بأزمةالإمساكبهدفالداخليالاقتصادعلىالاشتراكيةالسياسةفرضتمحيثالاشتراكي؛

التيوالقوانينالحواجزجميعالسلطةاستبعدتبينماللمجتمع،والزراعيالصناعيالإنتاج
أقاربمنمتمولةطبقةنشوءذلكعنونتجالخارجي،الصعيدعلىمصالحهاتعرقلأنيمكن

وأصدقائه.الرئيس

الباحثةوالمجتمع؛السلطةبينالاشتراكيالتطبيقفيالازدواجيةهذهإلىأشارمنأولوكان
الاقتصاديالتخطيطفيهيستندالذيالوقت"فيأنه:لاحظتالتيلونغونيسإليزابيثالفرنسية
الرئيسالدورالعامالقطاعإعطاءخلالمنالاشتراكيالنموذجعلىالعامإطارهفيالسوري

إذالجانبية"،"الأرباحمفهوم:إلىطرفهامنتستندالحاكمةالفئةأنإلاالاقتصادية؛العمليةفي
قطاعتجييرطريقعنأعوانهاإلىالامتيازاتبمنحالأموربمقاديرتحكمهاخلالمنتقوم
16الرئيس".أقاربمنعليهللقائمينالدولة

(.109)عددالفرنسية،ومغربمشرقمجلةوأبعادها"،الأزمةحيثياتالصناعي-القطاع"سوريا:(1988)لونغونيس16
.124صالقاهرة،مدبولي،مكتبة،الحكمفيالأولىالسنواتالأسد،بشارالأب:باسم(2005)زيسرإيال15
.1988يونيو20السابع،اليوممجلةالغذائي"،الأمنومسألةالزراعةقطاع"مصاعب(1988)سليمانبنالعربي14
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خاص"،"شبهقطاعونشوءالعام،القطاعتدهورهيالسياسةلهذهالحتميةالنتجيةوكانت
طفيليةطبقةنشوءإلىأدىمماالجمهورية،رئيسمنالمقربةبالمجموعةوثيقاًارتباطاًيرتبط
وغيرهاوالاحتكار،السمسرةوعمولاتالتهريبمنفاحشاًغناءاغتنتالمسؤولينكبارمن
لأقاربهمصراعيهعلىالسابقالسوريالرئيسفتحهالذيالمشروعغيرالكسبوسائلمن

ومقربيه.

"الشبيحة"عصابةنشأتحيثالمشروعغيرللكسبأخرىوسيلةالتهريبعمليةمثلتكما
المدعومة،بالبضائعوالمتاجرةالعملات،مجالفيتعملوأخذتالمنصرمالقرنثمانيناتفي

إلىالإيرانيةالأسلحةتهريبعملياتفيانخرطتثمومنالمشروعة،غيرالضرائبوفرض
17لبنان.

آلمنأخوالهأبناءرأسهاوعلىالمتمولة،المجموعةهذهبهأحاطتالحكمبشارتولىولما
التوسعلمشروعالفقريالعمودشكلواالذينالشبيحةعصابةزعماءعنفضلاًمخلوف،
المنطقة.فيالإيراني

الطبقةهذهأقطاباستهدفتالتيالثورة،اندلاععواملأبرزمنالفئةلهذهالسلبيالدوروكان
هتافاتها.فيالمتمولة

الخارجية:السياسةمرتكزات-4

السوريالدفاعوزيرإعلانإثر،1967عامبهزيمةالسوريةالعربيةالجمهوريةمنيت
وشهودالكتابمنالعديدتناولهامشبوهةظروففيالقنيطرة،سقوطأسدحافظ)آنذاك(
العيان.

بناءفينجحالسوريالرئيسأنإلاالجولان؛فقدسببهاالتيالكبيرةالنكسةمنالرغموعلى
ما)أووالتصدي""الصمودمبدأ:وهيالكارثة،هذهعلىالإقليميةسياستهمرتكزاتأهمأحد

"المقاومة"(.مصطلح:بشارعهدفيعليهيطلقالنظامأصبح

قانونلاستمراراللازمةالشرعيةالسوريللنظاموالتصدي""الصمودواجهة:منحتفقد
دولمنالماليالدعمعلىالحصولفرصلهوأتاحتالداخلي،الصعيدعلىالطوارئ

17 Sadowsky Y. M. (1987), 'Patronage and the Ba'th: Corruption and Control in Contemporary
Syria' Arab Studies Quarterly, vol. 9, no. 4, fall 1987. p. 454.
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دولارملياريسوريابمنحالخليجدولالتزمت1978عامالعربيةالقمةمؤتمرففيالجوار،
إسرائيل.أماملصمودهاماليكدعمأعوامعشرلمدةسنوياً

وتوظيفهاالإقليميةالتناقضاتعلىالتلاعبفيبراعةأسدحافظأظهرالحينذلكومنذ
واستدراجهاسوريااحتواءعلىتركزكارترعهدفيالأمريكيةالسياسةكانتفعندمالصالحه؛

والحدالفلسطينية،الفصائلتحجيمسياسةالسوريالرئيستبنىالشيوعي،المعسكرعنبعيداً
على1976عامحصلإذملحوظ،غربيبدعمسياستهوحظيتلبنان،فيالعراقيالنفوذمن

كانتذاتهالوقتوفيلبنان،فيالعسكريةحملتهلتمويلدولارمليون540بقيمةقروض
الدولقدمتكماسنوياً،دولارمليون100إلى60بمعدلتتدفقالأمريكيةالمساعدات

لبنان.فيالسوريةالردعقواتدورلدعمدولارمليون500بنحوتقدرمبالغالعربية

تعاونهعلىحافظالسوريالرئيسأنإلاالأمريكية؛الإدارةمعالتقاربمنالرغموعلى
نحوالثمانينياتمنتصففيلموسكوالمستحقةالديونبلغتإذالسوفيتي،الاتحادمعالعسكري

بسخاء.لهقدمتالتيالعسكريةالمعداتقيمةمندولارمليار12

علىالمحافظةمنتمكنإنهإذغيرها؛منبراعةأكثرإيرانتجاهأسدحافظسياسةوكانت
العراقية-الإيرانيةالحربطوالوقفالذيالوقتفيالعربي،الخليجدولمعالقويةعلاقاته

منبكثيرالسوريةالميزانيةعلىالسياسةهذهوعادتطهران،فيالعقائديينحلفائهمع
هبةبمنحإيرانالتزمت1982عامودمشقطهرانبينأبرمتاتفاقيةفبموجبالمكاسب؛

مخفضة،بقيمةأخرىكمياتتقديمإلىإضافةدولار،مليون200بقيمةالخامالنفطمنسنوية
كقروضلدمشقطهرانقدمتهادولارمليارات5نحولسورياإيرانقروضبلغتكما

العراق.معحربهافترةطوالأوليةوموادوخدماتوبضائع

السوريالجيشمنفرقةأسدحافظأرسلالمنصرم،القرنمنالتسعينياتمطلعوفي
هذهأنالأمريكيةالخارجيةمصادروتؤكد،1991عامالكويتتحريرحربفيللمشاركة
التسعينيات،فترةطوالسنوياًدولارمليون500مبلغالسوريةللخزانةجلبتقدالمناورة
شهرفيدمشقإعلانوفقدولارملياريمبلغسوريابمنحالعربيالخليجدولوتعهدت
.1991مارس

الخارجيةالمساعداتنسبةبلغتفقدالإقليميةالأزماتإدارةفيالسابقالرئيسلبراعةونتيجة
والتسعينيات.الثمانينياتفترةطوالسورياإيراداتمجموعمنبالمائة60
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خسرمافسرعانالسياسية:الحنكةهذهيرثلموالده(،عنالسلطةورث)الذيبشارأنإلا
إلىللأحداثإدارتهسوءوأدىلبنان،منقواتهسحبإلىواضطربرمته،اللبنانيالملف
ضباطهمنعددوتصفيةكنعان،غازيداخليتهوزيرومقتلخدام،الحليمعبدنائبهانشقاق
.2007-2005الفترةخلالغامضةظروففيالأمنيين

تحالفاتفيانخراطهإثرالفلسطينية؛القضيةعلىالمبادرةزمامالسوريالنظامفقدكما
والدولية،الإقليميةعزلتهعمّقممالبنان،فيالله"و"حزببطهرانالملالينظاممععقائدية
السياسةلتلكنتيجةسورياوخسرتالعربية،المساعداتتوقفبعدخزانته،إفلاسإلىوأدى

العرب.أصدقاءها

(2011)السوريةالثورةبنيةعلىوتأثيرهاالنظاممرتكزاتضعفثانياً:

عليهاقامالتيالمرتكزاتإلىبالركونمبكراًقراراًاتخذ،2000عامالحكمبشارتولىعندما
الشعب،ومجلسالحكومةفيالبعثحزبيمثلهاالتيالمدنيةالواجهةعلىفحافظوالده،حكم

الاقتصاديالعاملواعتمدالحكم،توازنعلىللمحافظةالأمني-العسكريالعنصرعلىواعتمد
مماالبلاد،ثرواتخالهوأبناءبشارأقاربمنالجديدالجيلورثإذالتوريث؛عنصرعلى
للمجتمع.الاقتصاديةالمفاصلفيالتحكممجاللهمأتاح

علىالسيطرةفقدالذيالسوريالنظامسياسةفينكسةأولمثلتالإقليميةالمتغيراتأنإلا
وفرةعصفتحيثالنظام،بنيةفيتنخرالتعريةعواملوأخذتالمنطقة،فيالرئيسةالملفات
ثورةمواجهةفينفسهبشارووجدالجمود،بحالةالشعبيالوعيوزيادةالاتصال،وسائل
الثمانينيات.مطلعفيوالدهاتبعهاالتيالقمعيةبالوسائلمعهاتعاملعارمة،شعبية

لسوءفعلكردالبدايةفيالشعبيالسخطحالةظهرتالتطوير؛عنالنظاملعجزونتيجة
حراكاًلتشكلكبيرةبسرعةتتطورأخذتأنهاإلاوالإقليمية،المحليةالملفاتمعالنظامتعامل
ضده.الثورةقامتالذيالنظامبنيةضعفمنيتغذىمنظماًشعبياً

التالية:النقاطفيالسوريةالثورةبنيةعناصرأهمتلخيصويمكن

لقاعدتهالنظامفقدانإلىالبعثحزبدورانحسارأدىالحزبية-الإيديولوجية:البنيةتآكل-1
تتناسبتنظيريةبدائلعنللبحثجهداًالسلطةفيهتبذللمالذيالوقتفيوذلكالإيديولوجية،

القرنمنالسبعينياتمرحلةوتيرةنفسعلىالنظامأداءفاستمرالمرحلة؛متغيراتمع
موقفالمحيطةالأمنيةوالمؤسساتالجمهوريالقصروقفالأثناءهذهوفيالمنصرم،
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سنةنهايةففيانتابته؛التيالجمودحالةتنعشأنيمكنبديلةفكريةمنظومةلأيالرافض
تطبيقإلىوتدعوالحكوميالأداءتنتقدللحوارمنتدياتتأسيسالسوريةالمدنشهدت2000

شخصياتهاأبرزواعتقالبإخمادهاسارعالنظاملكنالعامة،الحرياتوإطلاقالديمقراطية
ضدهم.قاسيةأحكاموإصدار

منمزيدوتحقيقالانفتاحفيرغبتهعنالنظامعبرالحوارمنتدياتلأطروحاتوكبديل
وسمحتوسيعهاتمالتيالتقدميةالوطنيةالجبهةدورترسيخخلالمنالسياسيةالحريات
يكونأنيجبالانفتاحبأنالنظامقناعةمنالسياسةهذهوتأتي18الصحف،بإصدارلبعضها
الانقلابية!السمةيحملفإنهالنظامخارجمنجاءإذالأنهالداخل،منيبدأوأنمنظماً

كانتحيث،2003مارسفيالشعبمجلسانتخاباتخلالتظهرلمالانفتاحنيةأنإلا
أعضاءعددفبقيالسياسي،الإصلاحتحقيقفيرغبتهيثبتكيلبشارمتاحةالفرصة
حزبمن132منهمالتقدميةالجبهةمنعضوا167ًانتخبحيثحاله،علىالمجلس
الشموليةالسلطةكيانترسخ2007سنةانتخاباتوفييذكر،تغييرأيهناكيكنولمالبعث،

الوطنيةالجبهةحسابعلىالبعثلحزبالمخصصةالمقاعدعددزيادةطريقعن
شعبي.فتوروسطوالمستقلين،

تدريجية،بصورةتضيقوالأمنيةالعسكريةبشاردائرةأخذتفقدالجمهوري؛القصرفيأما
ابنرأسهم:وعلىعشيرته،وأبناءأقاربهمنمغلقةمجموعةمستشاريهدائرةتضمنتحيث
إبراهيماللوائينالأمنيةللشؤونومستشاريهشوكت،آصفوصهرهنجيب،عاطفخالته

ثمأركانهورئيسأصلان،عليالعمادالعسكريةللشؤونومستشارهناصيف،ومحمدحويجة
المصاهرةأوالقرابةحيثمنببشاريرتبطونجميعاًوهؤلاءحبيب،عليالعماددفاعهوزير

العشائربعضإليهيقربكانالذيالسابقالرئيسدائرةمنأضيقدائرتهمإنبلالعشيرة،أو
إلىبشارأسندحيثالمباشرة؛القرابةدائرةعلىبشاراعتماداقتصربينماالحليفة،العلوية
مخلوفأنيسةعائلةأماعميد،رتبةإلىورقاهالرابعة،المدرعةالفرقةقيادةماهرشقيقه
مخلوف،محمدبشارخالاسمظهرحيثللانتباه،ملفتةبصورةنفوذهااتسعفقدبشار()والدة
روابطهمواستغلواالدولارات،ملياراتأسرتهمثروةبلغتالتيمخلوفوإيهابراميوكذلك

وصالبرئاسةالسوريالشيوعيالحزبجناحالاشتراكي،العربيالبعثحزبهي:توسيعهابعدالتقدميةالجبهةأحزاب18
برئاسةالاشتراكيالوحدويالحزبالاشتراكي،الاتحادحزبفيصل،يوسفبرئاسةالسوريالشيوعيالحزبجناحبكداش،

الوحدويينعنالمنشقالديمقراطيالاشتراكيالوحدويالحزبالأحمد،أحمدبرئاسةالاشتراكيالحزبإسماعيل،فايز
العهدوحزبعثمان،أحمدغسانبرئاسةالديمقراطيالعربيةالوحدةحزبالدين،ناصراللهفضلبرئاسةالاشتراكيين

الوطني.
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وعلىالعقاري،المصرفعلىهيمنتهمذلكومنالاقتصادية،المكاسبلتحقيقالسياسية
19الاتصالات.قطاععلىوكذلكالمطارات،فيالضرائبمنالمعفاةالحرةالتجارة

السوريالقطربهامرالتيللتحولاتالنظاماستيعابعدمعنالناتجالمجتمعي:السخط-2
سكانعددكان،1970عامأسدحافظانقلابوقعفعندما(؛2011--1970)الفترة:في

أضعاف،أربعةنحوالرقمهذاتضاعف2010عاموبحلولنسمة،6,305,000سوريا:
السوريللقطرالاقتصاديةالبنيةفإنذلكمنالرغموعلىنسمة،22,505,000بلغ:حيث
بشارعهدفيعانيالذيالسوريالمجتمععلىذلكوانعكسالتغيير،متطلباتمعتتواكبلم
34,3إلى2000عامبالمائة11,5من:الفقرمعدلفارتفعالاجتماعية؛العدالةافتقارمن

جودةحيثمنعالميا97ًبالمركزالعامهذافيسوريافيصنفتحيث،2011عامبالمائة
للفرد.الإجماليالمحليالناتجلتقدير111والمركزالحياة،

منالبلادتخرجإصلاحاتتحقيقعلىوالعملالاقتصاديةالبنيةبتطويرالاهتماممنوبدلاً
مظاهرانتشارلمنعالأمنيةالقبضةتشديدعلىالسوريالنظامسياسةارتكزتالخانقة،أزمتها
حقوقاحترامحيثمن154المركزإلىسوريافانحدرتالشباب،فئةبينالشعبيالسخط
الإنسان.

نشاطهاقامحيث"السبعينية"،بنيتهاعلىالاستخباراتأجهزةفلسفةاستمرتالأثناءهذهوفي
بلالمجتمع،عنوعزلهاالمعارضة،أحزابلتفكيكالجهودمنالمزيدبذلعلىبشارعهدفي

الأحداثأنإلاالسوري،المجتمععلىلهاتأثيرأيلمنعالمنفىفيالجماعاتهذهوتتبع
إذحساب؛أيةالنظاملهيحسبلمجديداًعنصراًالسياسيةالمعادلةعلىأدخلتقدالأخيرة
وليسالسلمي،التغييرفيالرغبةبدافعالسياسيالعملساحةالمحايدالسوريالشباباقتحم
السيطرةيصعبالذيالمجتمعيالحراكمننمطوهوالإيديولوجي،أوالحزبيالانتماءبدافع
حينفي،35سنةدونهمالسوريالمجتمعمنبالمائة77أنإذالأمنية،الناحيةمنعليه
66بحواليتقدرعاما35ًو15سنبينالسوريالشبابنسبةأنالمصادربعضتقدر

المجتمع.أبناءمنبالمائة

التعاملعلىمصرةتزاللاالأمنأجهزةأنإلاالمجتمع؛شهدهالذيالتطورمنالرغموعلى
المدنواقتحامالجماعي،والعقابالعشوائي،الاعتقالحملاتفي:المتمثلةالقمعبأساليبمعه

الحملاتوشنالشوارع،فيبهموالتنكيلوتعذيبهمالمتظاهرين،وقتلعنها،الخدماتوقطع

.169-168بيروت.ص.صللعلوم،العربيةالدار،بالناربشاراختبارسورية،وراثة(2005)ليفريتفلاينت19
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نفعاًتجديلاوسائلمنذلكإلىوماالنازي،العهدفي"غوبلز"نموذجتتبعالتيالإعلامية
أربعةعبرالمتراكمةالأخطاءمنسلسلةبهتسببتالذيالاجتماعيالانفجارعلىالسيطرةفي

أسد.آلحكممنعقود

العالمفيإيرانشعبيةتراجعفيالإقليميةالتحولاتأبرزتتمثلالإقليمية:التحولات-3
النفوذتوسعتجاهوالحذرالوعيمنالمزيدتظهرالعربيةالشعوببدأتحيثالعربي،
المقاومة.أستارتحتوشعوبيةطائفيةعناصرمنطياتهفييحملهوماالإيراني،

ممارسةفيوالتنميةالعدالةحكومةورغبةالتركي،الدوربظهورالإيرانيالتراجعوتزامن
قراءةفيفشلالذيبشار،نظاملتبعاتهيفطنلمأمروهوقبل،ذيمنفاعليةأكثرإقليميدور

الإقليمي.الوضعمتغيرات

وقامالإيراني،النفوذأمامصراعيةعلىالبابالماضيالعقدفيالسوريالنظامفتحفقد
وفيلها،قاعةدمشقمناتخذتالتيالطائفيةللخلاياالدعمووفرالسياسي،نشاطهبتشجيع

منالأخيرالثلثفيرفعتهاالتيالعربيةالقوميةشعاراتعنتبتعدسورياأخذتالأثناءهذه
التيالشعوبيةللتوجهاتدعماًطهرانعلىالسوريالانفتاحسياسةومثلتالعشرين،القرن
قدسوريا(قبلمن)المدعومةالله""حزبخلاياوأنخاصةذرعاً،بهاالعربيةالدولضاقت

واستقرارها.أمنهافيالدولهذهاستهدفت

ورثهاالتيالتوازناتجميعيفقدبشارأخذسوريا،ضدالعربيةالدولاستعداءإلىوبالإضافة
لعدة(،2011-2000)الفترة:فيالسوريةالخارجيةالسياسةتعرضتحيثوالده؛عن

ونشاطأوسلو،اتفاقعقبالفلسطينيةالقضيةعلىالسيطرةفقدانأبرزها:مننكسات
الأمريكي،الغزوإثرالعراقيةالحدودمعوالتوترأوجلان،تسليمبعدالكرديةالمعارضة
عنسورياعزلةوتعميقالحريري،مقتلبعدلبنانمغادرةعلىالسوريةالقواتوإرغام
الفارسي.التوسعمشروعدعمفيالإمعاننتيجةالعربيمحيطها

بحساسيةيتعاملأصبحالذينظامهبنيةعلىالخارجيةللملفاتبشارإدارةسوءوانعكس
يوجههاكبيرةتهمة"الخارج"مصطلح:منجعلتدرجةإلىالخارجية،الشؤونتجاهمفرطة
قنبلةانفجارإلى"الخارج"؛منالأمنيالتوجسهذاأدىوقدمعارضيه،ضدالسوريالنظام

المغتربينشؤونوزيرة)وكانت2007عامشعبانبثينةقدرتحيثالسوريين،المغتربين
المصادربعضرفعتحينفينسمة،مليون15منبأكثرالسوريينالمغتربينعددآنذاك(

صعبة،إنسانيةظروففيمنهمالغالبيةتعيشمغترب،مليون18منأكثرإلىتقديراتهم
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إجراءعنوتمتنععليهم،للضغطكوسيلةالقنصليةخدماتهاالسوريةالسفاراتتستخدمحيث
السفر.جوازاتمنهمالمعارضينمنحوترفضأمنية،موافقاتدونمعاملاتهم

المغتربينملايينعندأولويةالنظامتغييرأصبحفقدالمبرر،غيرالعدائيالتعامللهذاونتيجة
يمكنولاوالاقتصادي،الأمنيالتضييقبسببعقوداًأوطانهممنحُرمواالذينالسوريين
السلميةبالوسائلالنظامتغييرجهوددعمفيالسوريينللمغتربينالمتوفرةالإمكاناتتجاهل
الداخل.فيلمواطنيهمالمتاحةغير

الثورةبعدمامرحلةعلىالسوريالنظاممرتكزاتتأثيرثالثاً:

الناضجةالسياسيةالبدائلغياب-1

رفعتالتيالشعاراتتفسيرفيالاختلافهوأهدافهاتحقيقبعدالثوراتتواجههماأخطر
نجحتالذيللنظامناضجةسياسيةبدائلتقديمعلىالقدرةوعدمالوطني،الحراكمرحلةفي

به.الإطاحةفيالثورة

ومنعتالناضج،السياسيالحراكعنالسوريالمجتمعتغييبفيالشموليالنظامنجحلقد
مجالفيالفراغمنحالةأوجدمماعقود،خمسةلمدةالسياسيالتفاعلفرصالأمنأجهزة
للمجتمع.السياسيالبناء

بأنمؤكداًالمجتمع،معتتناسبلافكريةمنظوماتإقحامخطورةإلىخضوريإيلينبهوقد
إلىأدتالتيهيالفيصليالعهدفيالحاكمةالسلطةتبنتهاالتيالعلمانية-القوميةالمبادئ
الأقلياتسياسةعنلهمقالففيالفرنسي،الانتدابمرحلةفيالطائفيةالكانتوناتنظامظهور

و"القومية"،و"الأكثرية"،"الأقلية"،كلمات:أنإلىخضوريأشارالأوسطالشرقفي
الحكمأنظمةفيالقوميونالمنظرونأقحمهاقدغربيةمصطلحاتهيالشعب"،و"سيادة
البيئةفينجاحاًتحققلمولكنهاالسياسي،والتوازنالاستقرارلتحقيقالعربيةالدولفيالناشئة
تقومالمصطلحاتمنمغايرةإداريةمنظومةعلىتعتمدأخرىتجربةكونتالتيالشرقية
مجملهافيشكلتالتيالمفاهيممنوغيرها"الملة"،ونظامو"الإجماع"،"الشورى"،على:
20الغربي.النمطعنتماماًيختلفتعددياًنظاماً

20 (1) Kedourie (1988), “Ethnicity, Majority and Minority in the Middle East", in Milton E. and
Rabinovich I., editors (1988); Ethnicity, Pluralism and the State, London, pp.25-31.
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إحداثإلىسوريافيالحكمنظامعلىسطحيةبصورةالمفاهيمهذهإقحامعمليةأدتوقد
لدىالمشتركة""القواسمعن:القوميينالمنظرينفحديثالطائفية؛الأقلياتسياسةفياختلال
أبناءعندحمايتهامنبدلا"خصوصيات"وجودبالمقابليعنيكانالمجتمعأبناءغالبية

بالحكمتطالبعرقية"أكثرية"وجودافتراضوكانبالاستقلال.مطالبهمدعممماالطوائف،
كمالحمايتها،الكبرىالقوىبتدخلتطالبمضطهدة"أقلية"وجودافتراضإلىبالمقابليؤدي
التشريعيةالسلطةتسليمبالضرورةتعنيكانتالمرحلةتلكفيالشعب"إلى"الاحتكامفكرةأن
ممامحددة،إقطاعيةلعوائلوالانقيادالتجهيلمنيعانيكانالذيالسوريالمجتمعغالبيةإلى

سائرعنميزةبأيةلهايعترفالعلمانيالنظاميكنلمالتيالأقلياتعلىسلبيةبصورةينعكس
المواطنين.

والمجتمعيالإقليميالتجانسإشكالية-2

والسريان،والتركمانوالأرمنوالشركسكالأكرادعرقيةأقلياتمنالسوريالمجتمعيتكون
والدروزكالعلويينطائفيةوأقلياتواليزيديون،واليهودكالنصارىدينيةوأقليات

وهي:مذهب11هيسوريةفيبهاالمعترفالمسيحيةالمذاهببأنعلماًوالإسماعيليين.
الرومالأرثوذكس،السريانالأرثوذكس،الأرمنالأرثوذكس،الرومالنساطرة،البروتستانت،

ويشكلواللاتين.الموارنة،الكلدان،الكاثوليك،السريانالكاثوليك،الأرمنالكاثوليك،
سوريا.فيالاجتماعيالنسيجثلثيمنأكثرالسنةالمسلمون

لدىوجدتحيثالمجتمع،فيالأجنبيللتدخلبوابةالتاريخعبرالفئويةالمطالبمثلتوقد
والامتداد،القوةمصادرعنبحثاًالخارجنحوالاتجاهنزعةالطائفيةأوالعرقيةالأقلياتبعض

المجتمع.إطارفيالأغلبيةضمنتذويبهاولتفادي

الطوائفبارتباطتتعلقمشكلةالسوريللقطرالديمغرافيةالبنيةشكلتنفسه؛الصعيدوعلى
انتماءيمثلإنهبلفحسب؛معتقداعتناقيعكسلاالطائفيةالأقلياتانتماءإنحيثبالأقاليم،
جبالفيالعلويينعشائرغالبيةتقيمحيثنفسه،الوقتفيالطوائفلأبناءوعشائرياًإقليمياً

منبالمائة62.1نسبةبأندامفانلاحظحيثالعرب،جبلفيالدروزوغالبيةالأنصارية،
جبلفيالدروزمنالعظمىالغالبيةتتركزكانتبينماالأنصارية،جبالفييعيشونالعلويين
علىوبناءوالسلمية.مصيافمنطقتيفيالإسماعيليونويقيمبالمائة،87.7بنسبةالعرب
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الأمروهوواحد،آنفياعتقادياً-عشائرياً-إقليمياًانتماءيمثلالطائفةإلىالانتسابفإنذلك
21للمسيحيين.حتىأوالسنةللمسلمينمتاحاًيكنلمالذي

فيتمتعواأنهمإلاسوريةفيصغيرةأقلياتيشكلونكانواالطوائفأبناءأنمنالرغموعلى
الفرنسيونتبناهاسياسةوهيالسنة،أبناءمنللأغلبيةمتاحةتكنلمبمميزاتالماضيةالعقود
هذهسحبيمثلوقد،2011-1963الفترة:فيالحكمنظامورسخهاالانتداب،مرحلةفي

بحذر.معهاالتعامليجبمشكلةالطوائفمنالامتيازات

والمجتمعبالسلطةالجيشعلاقةتصحيح-3

انقلاباتبسلسلة(1970-1946)الانتداببعدمامرحلةفيالسوريالجيشتاريخارتبط
أعلىوتوليالمدنيالحكمبإضعافضباطهقامحيثالجمهوري،النظامباستقرارعصفت
وأديبسلو،وفوزيالحناوي،وساميالزعيم،حسنيهؤلاء:أبرزومنالحكم،مناصب

أسد.وحافظالحافظ،وأمينالشيشكلي،

يكنلمالمردودولكنالجيش،علىإيراداتهانصفمنأكثرسوريةأنفقتالأثناءهذهوفي
بصورةتتقلصالجمهوريللكيانالشرقيةالجنوبيةالجبهةأخذتفقدالإنفاق،حجممعمتناسباً
دمشقفيالجيشفرقانشغلتبينمابالكامل،الجولانفقدتحتى،1948حربمنذتدريجية
(.1)رقمالبيانوصياغةالإذاعة،ومبنىالأركانرئاسةباحتلال

محلي،قمعمؤسسةإلىتتحولالمسلحةالقواتأخذت1970سنةالانقلاباتتوقفتوعندما
منالسوريةالمدنلتمشيطالنطاقواسعةداخليةحربشنفيالعسكريةالفرقشرعتحيث
قادرةالصواريخومنصاتالثقيلةوالمدفعيةالدباباتقذائفتكنولمالمعارضة،أنواعجميع
منالآلافعشراتأرواحالعسكريةالآلةفحصدتوالمعارضالمؤيدبينالتمييزعلى

بأنهشكولا،2011عامثورةغضونوفيالعشرين،القرنثمانينياتمطلعفيالمواطنين
الثقة،لاستعادةوطنيةمصالحةمشاريعتتبعهامستقلةتحقيقاتلإجراءملحةحاجةستطرأ
السوريةالمسلحةالقواتبهتسببتالذيالخطيرالاجتماعيالشرخومعالجةالصدع،ورأب
الوطن.أبناءنحوسلاحهاوجهتعندما

21() Van Dam, N. (1987) 'Sectarian and Regional Factionalism in the Syrian Political Elite', The
Middle East Journal, vol. 32, no 2, (spring 1987). pp. 201-210.
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والأمنيةالفكريةمرتكزاته:جميعفقدقدالسوريالنظامأنالغربيةالدراساتتؤكد
وهوواحدمآلإلىجميعهاتؤديطرقمفترقعلىيقفوهوسواء،حدعلىوالاقتصادية

إلىحتماًسيؤديالشعبيالسخطلمواجهةالأمنيالنهجتبنيفيالاستمرارإنإذالسقوط،
لاالصلبةبنيتهلأننفسه،المصيرسيواجهفإنهالإصلاحطريقالنظاماختارإذاأماالانهيار،
،2000عامالحكمبشارتولىفعندماجديد،إصلاحيمشروعوفقتكييفهابإعادةلهتسمح

"كلقائلاً:فأجابالجديد،العهدفيأولوياتهحولبسؤالالأجنبيةالصحفإحدىإليهتوجهت
والدي"!شيدهالذيالبنيانأركانأرفعأنهوإليهأتطلعما
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بها.يؤمنمنإلايفهمهالارمزيةمعانيحملقداسةمظهرفيوباسلحافظتعرض

والأسود،الأبيضالرخاميجلوهوالذيبالقرداحةالفقيديننصبفيذاتهالمشهدويتكرر
القداسةمظهرفيوباسلحافظصوروتزينهالإيراني"،"النمطعلى:مستديرةقببوتعلوه

والتبجيل.

معتقداتمنجزءهيبلوتكريم،حفاوةمحضمنتأتيلاالمظاهرهذهأنباندوسويؤكد
شعاراتترفّعمنالرغمفعلىمعارضيه،معالنظامتعاملفيمقلقةبصورةتتجسدمغالية
فئاتجميعاستقطابإلىالمعارضةوسعيالإثني،أوالطائفيالتمييزمظاهرعنالثورة

مشاعرواستفزازالطائفيةالنعراتإثارةعلىالمقابلفيحرصقدالنظامأنإلاالمجتمع؛
التالية:المظاهرخلالمنالأغلبية

الربوبية.مقامإلىورفعهأسدبشارألوهيةعلىتنصشعارات-رفع1

فتوىلإصداربالبوطيدفعتدرجةإلىبشار،لصورالمؤيدينسجودظاهرةانتشار-2
الإكراه)!(.حالةفيللصلاةسجادةباعتبارها

اللهدونمنبشارتؤلهبعباراتالتلفظعلىالمدارسوطلابوالمنشقينالمتظاهرينإرغام-3
لصورته.والسجودوجل،عز

طائفية.أسسعلىوالأطفالالنساءبحقالمروعالقتلعملياتالشبيحةعصاباتارتكاب-4

للذاتإهانةوتتضمنمعتقداتهممنتنتقصبألفاظوالمعارضينالمتظاهرينعلىالتعدي-5
الإلهية.

علىبالدينوالاستهزاءالكفرعباراتوكتابةالمآذن،وتدميربالقصف،المساجداستهداف-6
والجدران.المحاريب

احتواءومحاولةالطائفي،الاحتقانحدةمنالتخفيفإلىالمعارضةنزوعأنهيوالحقيقة
البنيةمكوناتمنخطيرعنصرتجاهلإلىبهمدفعتقدالنظاميؤججهاالتيالطائفيةالفتنة

معتقداتوازدراءالسياسيةالقيادةتأليهفيالمغالاةعلىوالقائمةالنظام،لأركانالاعتقادية
الثمانينيات.مطلعمنذومنهجيةرسميةبصورةذلكوممارسةالمجتمع،أبناءمنالغالبية

فيالعشائرية-المذهبيةالنزعةتوظيففيالنظامإفراطأنالدراساتمنالعديدوتؤكد
وسبقاعتقادعنالتعدياتهذهتمارسمتطرفةمجموعةرهينةأوقعهقدالعسكرية؛المؤسسة
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عددوتنسيبالجمعيةأعضاءبتسليحرفعتشقيقهقامحينفيعلنية،بصورةإصرار.الدينية
بنفوازتزعمهامسلحةعصاباتظهورإلىأدىمماالعسكرية،النخبةفرقفيمنهمكبير
(4وطرطوس.)اللاذقيةفيعصابات"الشبيحة"نواةشكلتوالتيأسدحميل

لها؛التابعةالشبيحةوعصابات"المرتضى"جمعيةبهحظيتالذيالرسميالدعمموازاةوفي
تنسبوالتيالمرشديين،طائفةوهيعنها،تطرفاًتقللافرقةدعمعلىأسدحافظحرص
حيث(5المرشد،)سليمانزعيمهمجسدفيحلتقدالألوهيةأنعلىتنصمعتقداتإليها
فيمنهمالآلاففنسبالقبليةعصبيتهممنالاستفادةبغيةالمرشديينأحوالتحسينعلىعمل

وجنود.ضباطوصفكضباطالجيشصفوف

إحباطوفيالثمانينياتمطلعفيالسوريةالمدنفيأمنيةعملياتتنفيذفيلدروهمونظراً
فيكبيرةمكانةللمرشديينأصبحفقد،1984عامأخيهعلىأسدرفعتانقلابمحاولة
المدرعةالرابعةالفرقةإلىمنهمكبيرعددبضمأوامرهحافظوأصدرالمسلحة،القوات

التيوالتقديسالتبجيلبمشاعرفقابلوهالنظام،حمايةفيبدورهمعرفاناًالجمهوريوالحرس
(6السياسيين.)زعمائهمفيمعتقداتهمصلبمنهي

إبلاغمنهوطلبحيدر()أبو"النور"زعيمهمقابلالذيبشارعهدفيالسياسةهذهواستمرت
كانتماعلىأسدحافظالرئيسمعجمعتهمالتيالروابطبقاءعلىحرصهالمرشديينجميع
(7ترسخاً".)وتزداد"بلعليه:

الفئاتدور"ترسيخ"علىحكمهمنالماضيالعقدطوالعملقدبشارأنهيوالحقيقة
كوريثاختيارهجاءفقدالجيش،علىسيطرتهلتعزيزالمغاليةالأفكاروتوظيفالمتطرفة،
وقدوالده،شخصعلىالعسكريةالأمنيةالمؤسسةأضفتهاالتي"القداسة"خلفيةعلىللسلطة
للعلن.وإظهارهاالمعتقداتهذهتعريةفيالسوريةالثورةنجحت

علىالمنغلقالعشائريالنمطهذااستمرارأنالواضحمنباتالحكم،منعقودخمسةوبعد
الجماعيةالمجازرسوىالسوريللشعبيقدمأنيمكنلامغاليةباطنيةأفكاربوتقةفينفسه

الذيالإصلاحمفهوممعيتنافىاستمرارهوبأنهومذاهبه،المجتمعفئاتسائرعلىوالتعدي
ثورته.فيالسوريالشعبينشده

الحالةعلىأواليمنيةأوالمصريةالتونسيةالسيناريوهاتتطبيقأنعلىالتأكيدمنبدولا
تخويلمحاولاتتفلحولنالمجتمع،فيالأغلبيةإقصاءظلفيتنجحأنيمكنلاالسورية
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